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Monday 4th February,2002 العدد10721 الأثنين 21 ,ذو القعدة 1422 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

ال�ئة ال�ال�ة

بُ�ركَ ما قلَ� �ا س��� وليّ العه� الأم��!
ع��ال�ح�� ال��حان

لا بدّ للمرء المنصف أن یقف إجلالاً وإعجاباً وتقدیراً لما تضمنھ الحدیث الشامل الذي أدلى بھ سمو ولي العھد أیده الله نھایة الأسبوع الماضي لاثنتین من أقوى الصحف الأمریكیة حضوراً وانتشاراً، وھما ال(واشنطن بوست) وال(نیویورك
تایمز)، وقد وضع سموه عبر ذلك الحدیث نقاطاً على كثیر من الحروف التائھة في دھالیز العلاقات العربیة الأمریكیة بوجھ عام، والعلاقات السعودیة الأمریكیة بوجھ خاص، مما اكسب كلمات سموه حفظھ الله ھیبة وشموخاً ووضوحاً.

 * *
ز بالدبلوماسیة والصدق أن سمو ولي العھد تحدث عن علاقتنا مع أمریكا بلسان المسؤول ووجدان المواطن معاً، ھذا المواطن الذي یختزن ذھنھ وخاطره مشاعر وأفكاراً تمنى یوماً أن كانت ردة فعلي الأولى عقب قراءة ذلك الحدیث المطرَّ

یسُمِعھَا من حولھ، فناب عنھ الأمیرُ عبدالله في التعبیر عنھا تعبیراً ذكیاً وقویاً وصریحاً یتكئ على العقل، ویباركھ الحق والحقیقة.
 * *

وكم كنا في حاجة لحدیث قوي كھذا یعید تعریف علاقاتنا التاریخیة مع دولة صدیقة في قامة أمریكا ومكانتھا على أساس من الصراحة والمناصحة والصدق، لأن ما تفعلھ حالیاً بعض قنوات اعلامھا، وما یصرح بھ بعض رموز سیادتھا لیس
في مصلحتھا، ولا في مصلحة الأمن والسلام الدولیین. وأعتقد أن حدیث سمو ولي العھد حفظھ الله یعتبر بدایة قویة لحملة إعلامیة تمنینا طویلاً أن یخرج عبرھا صوت ھذه الأمة من عباءة الصمت إلى فضاء التعبیر المدروس والموزون،

عقلاً ووجداناً.
 * *

فبوُرك فیما قلت یاسیدي ولي العھد الأمین، وبورك فیما تحدّثتْ بھ حدیثاً اخترق جدران الإعلام المضاد في أمریكا، ونتمَنىّ المزید منھ من لدن آخرین، داخل ھذه البلاد وخارجھا!
 * *

ولقد كنتُ وما برحتُ من أنصار الرأي القائل بأن خطابنا الإعلامي عن تفوق الإعلام الصھیوني في بلد كالولایات المتحدة الأمریكیة أمر یشوبھ الغلو أحیاناً، وقد یوُحي ذلك الخطاب باستحالة نجاح إعلام مضاد في أي وقت أو مكان.
 * *

وأذكر أنني ناقشت ھذا الموقف أكثر من مرة مع أطراف متعددة داخل امریكا وخارجھا، وحاولت رصد بعض الأصداء حولھ، فخرجت بحصاد من الرأي متعدد الأبعاد یسُلِّم مؤقتاً بمقولة التفوق الإعلامي المعادي، لكنھ یربط ذلك بعدة متغیرات
أھمھا ما یلي:

أولاً: إن نجاح الإعلام الصھیوني داخل أمریكا لیس بالضرورة ولید قوة ذاتیة غزیرة الموارد، مطلقة الحدود والخیارات، وإنما ھو انعكاس طبیعي لضعف الإعلام العربي المضاد لھ، إذ إن الیھود، عبر فترة طویلة جداً من الزمن عملوا في
فراغ، فلم یجدوا مجابھة ولا مواجھة، وإذا وجدت، فھي أشبھ برذاذ مطر ھادىء على سفوح الرمال.

 * *
ثانیاً: إن الإعلام العربي في أمریكا ما زال یسیر متعثر الخطى، رغم الجھود المتقطعة التي بذلت وتبذل حیناً بعد آخر في ھذا السبیل في وقت ینعم فیھ الیھود الأمریكیون بسمع وبصر مواطنیھم، وكانت تلك الجھود في معظم الأوقات تمثل

عطاء المقلّ، حجماً وأسلوباً ومحتوى، یضاف إلى ذلك عدم استمراریتھا وتقویمھا وتسدید خطاھا بما یتناسب مع ظروف المكان والزمان والقضایا المطروحة وأحوال البشر المعنیین بھا!.
ثالثاً: إن معظم أفراد الجالیتین العربیة والمسلمة المقیمین في أمریكا یعیشون حالة من تشرذم الرأي واختلاف الكلمة وغیاب الحیلة والوسیلة مادیاً ومعنویاً كي یقوموا بجھد إعلامي مضاد على التراب الأمریكي، ھذا لا ینفي وجود جھود

إعلامیة تبُذل من لدن فئات وأفراد ینتمون إلى جذور عربیة، لكنھا في الأوقات الصعبة تشبھ صیحة في واد سحیق، ولو وجدوا شیئاً من الدعم الذكي والمتابعة المستمرة لكان لھم ولما یفعلون شأن آخر!.
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وأذكر بھذه المناسبة أن منظمة الطلاب العرب في لوس أنجلوس دعت عام 1968م دبلوماسیا عربیاً في ھیئة الأمم المتحدة لالقاء كلمة موجزة بمناسبة أسبوع فلسطین وكان أصحاب الدعوة أشد ما یكونون تلھفاً وانتظاراً للدبلوماسي العربي
القادم من نیویورك، وجاء الیوم الموعود ووقف المسؤول العربي أمام بضع مئات من الحاضرین، أغلبھم من الأمریكیین، لا یفقھ معظمھم عن القضیة ولا عن العرب إلا قلیلاً، ویطمعون أن یزدادوا بالموضوعین علماً وفھماً.

 * *
ویرتجل الدبلوماسي العربي كلمة (تاریخیة) بانجلیزیة العھد الفیكتوري! وعبثاً یحاول الحاضرون أن یصطادوا المعنى من عینیھ بعد أن عجزوا عن ملاحقة دوي كلماتھ، فیخفقوا مرة أخرى لأن عیني الخطیب المفوه كانت تظللھما نظارة

سوداء والوقت لیل!
فلا رأوا شیئاً ولا فھموا شیئاً! ویطول أمد الكلمة (العصماء) ویتنامى (فحیح) صاحبنا الدبلوماسي العربي، ویزداد تبرم الحاضرین بھ، بل ویشرع بعضھم بالضرب على الموائد احتجاجاً، وبعد حوالي الساعة والنصف تقریباً تنتھي الكلمة،
وتغرق القاعة في عاصفة من التصفیق، وأسأل بعضھم مذھولاً: لِمَ التصفیق الحاد وانتم تتبرمون؟! ویرد أكثر من واحد في سخریة ضاحكة: إننا نصفق فرحة لانتھاء الخطاب، لا استحساناً لھ، لأننا لم نفقھ مما قال شیئاً! عندئذ، شعرت أن

رصید الإعلام العربي قد خسر جولة جدیدة.. كان بطلھا الدبلوماسي العربي (الھام) القادم من نیویورك!
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